
المدى الثقافي10
ALMADA CULTURE 

NO (661 )Sun. (7) May

العدد )661(الاحد)7( ايار 2006

عن معرض الرسام العراقي جسام خضر حسن

تجــــريــــد يجـــســـــد الحلـم الــطـــــويل بــــالحــــريــــة

آن فــيـــــربــيـــــرن*

والإثـارة. كل لـوحــة من اللـوحـات في
هذا المعرض هي تعبير تجريدي حر
يبـدو وكــأنه تــرميـز لـلتـوق الـطــويل
نحو الحريـة  التي يحلم العـراقيون
بـتحقـيقهــا  في وطنهـم الأم.  هنـاك
خاصـية حسيـة حميمة فـيما يتعلق
بــاللــوحــات ذات اللــون الــوردي الـتي
تـصـــور اجــســـاد نــســـاء المعـبـــر عـنهـــا

بأسلوب تجريدي ايضا.  
هـنــاك بــراءة مــوروثــة في الـتجــريــد
المــتــنـــــاسق وإن كـــــان لا يــنـكــــشف الا
للعين المـدربـة ولـكنه يبـدو كـذكـريـات
لــكل مـــــا حـــــدث في حــيـــــاة جــــســـــام.
وهـنــاك حــس بــالـطفــولــة ايـضــا في
لـوحات سمـاها جسـام )استرجـاعات
/ فلاش بــاك(. عـنـــوان المعــرض هــو
حـالات انـسـانيـة وهـذا بــالضـبط مـا
تــــسعـــــى اللــــوحـــــات العـــشــــرون الــــى
التعـبيـر عـنه بهــذه الأعمـال المـثيـرة

التي تم تنفيذها بخبرة عالية. 

___________
*آن فـيـــربـن: شـــاعــــرة وإعلامـيـــة
أستـراليـة معـروفة، ولـها الـعديـد من
الـترجمـات للشعـر العراقي إلـى اللغة

الانجليزية.
استراليا خاص بالمدى

الأعـــمــــــــال الحــــــــديـــثــــــــة لـفـــنــــــــانـــي
الإنـطباعيـة التجريـدية المعـاصرين،
واسـتـــطعـت ان أعـيـــــد الـــــى مـتـحف
الـفن بـبغـداد لـوحـة رسـمهـا الـفنـان
العــــــراقــي الـــــشهــيــــــر جـــــــواد سلــيــم
اعــطـــــانــيـــــاهـــــا الــــســيـــــر روبـــــرت درو
وكـلفــنــي بـــــاعــــــادتهـــــا الـــــى المــتـحف
هنــاك. وكــان الــسيــر درو قــد حـصل
علـى تلك اللـوحـة قبلـذاك بـسنـوات
عـــديـــدة بـيـنـمـــا كــــان يقــــوم بمهـمـــة
تـاسيس مدرسة الجـراحين الحديثة
بـبغداد. كـان مؤمـنا بـأن ذلك العمل
الفـني الــرفـيع  يـجب أن يـعلق علــى

جدران متحف بغداد.
تمـثل أعـمـــال جــسـّــام بـــالـنــسـبـــة لـي
رمزا قـويا في استـراليا الـنائيـة يعبّر
عن الـعبقـريــة المبـدعـة لـشـعب مهـد
الحضارات، هـذا الشعب الـذي ندين
له بمـفهــــوم حــضــــارتـنـــــا الغــــربـيــــة
واتمنــى مـن اعمـــاقي أن يـتم عــرض
لــــوحــــات جـــسـّـــام في جـمـيـع انحــــاء

بلادنا في المستقبل القريب.
تم تنفيـذ جميع الأعـمال المعـروضة
بــــالـكــــريلـك علــــى الجــنفــــاص وقــــد
اذكـــت اللـــــوحـــــات في رأســـي كلــمـــــات
الفنـان السويسري الـشهير بول كلي
)1803 -1882(  لا يعيـد الفن انـتاج

المرئي بل  يصنع الرؤية. 
هناك لوحة مميزة في رأيي تلك هي
)فــــضــــــــاءات( الـــتـــي تـــنـــتـــمـــي الــــــــى
الــتجــــريــــد بـــشـكـل جلـي بــــألــــوانهــــا
البـراقة حـيث تُظهـر القوة الـنابـضة

  صالة )MLC( هي صالة صغيرة
تطل علـى شارع  هـاريس في منـطقة
الـتيمو بسـيدني لها بـاب لونه أحمر
بـــــرّاق يحــمل الـــــرقـم .449 في هـــــذه
الـصــالــة مـــازال الفـنـــان العــراقـي –
الاسـتـــــرالـي جـــسـّــــام خــضـــــرحـــسـن
يعـرض لـوحـاتـه منـذ اسـابـيع عـدة.
ولـــد الفـنــان جــسـّــام في العــراق عــام
1953  وتخــرّج في أكـــاديميــة الـفنــون
الجمـيلة بـبغداد عـام 1979 ليحصل
بعــــدهــــا علــــى الــــدبلــــوم العــــالـي في
الــرسـم من الأكــاديميــة نفـسهــا عــام
.1982 أصبح بعدها عضوا في نقابة
الفــنـــــانــين العـــــراقــيــين وكـــــذلـك في
جـمعية التـشكيليين العـراقيين. نال
جائـزتين عن اعمـاله وشهادة تقـدير
وأقـــــــام مـعـــــــارض في بـغـــــــداد والأردن
وشـــــارك في معـــــارض جــمـــــاعــيـــــة في
الـصين وايـطــاليـا وقـطـر وبـنغلادش

بالأضافة الى معارضه في سيدني.
بـاعتبـاري رسـامـة ولـدي شـغف كبيـر
بـالفن أجـد أن اعمـال جسـّام  مثـيرة
بـكل تــــأكـيـــــد بل ان لـي الـــشــــرف في
تــسجـيل كـلمــات قلـيلــة عـن اعمــاله

بهذه المناسبة.
لقــــد زرت معــــرض الفـنـــون بــبغـــداد
مرات عديدة في الثمـانينيات وبداية
الـتـــسعـيـنـيــــات مــن القــــرن المــــاضـي
ورأيـت الـكـثـيــــر مــن اللــــوحــــات كـمــــا
تكونّت لدي معرفة بالمستوى الراقي
لـلأعـــمـــــــال المـعـــــــروضـــــــة بـــــــدءاً مـــن
الأعـمــــال الأثــــريـــــة القــــديمــــة الــــى

)الحــمار( مــــــوضــــــوعــــــاً فــنــيـــــــا في معــــــرض ســــــوداني

قــدم الفنـان الـســوداني خـالـد حـامـد
يــوسف  علــى إحــدى صــالات المجـمع
الـثقــافي  في أبـــو ظبـي معــرضــاً فـنيــاً
لافـتـــاً للأنـظـــار، حـيـنـمـــا جعل مـن "
الحمار" والعربة موضوعاً أساسياً في
مجـمل لــوحـــاته الـتـي شـكلّـت وحــدة
قــرويــة مـن البـيئــة الـســـودانيــة، وقــد
يكـــون مـن المفـــارقـــة أن  يـتقـــدم هـــذا
الـفنــان بهـذه الـرؤيـة الجــريئـة، وهـو
يقــدّم أعمــاله المــائيـة بـثقـة تـسـتحق
الإنـتبــاه..والفنـان خـالـد يـوسف ولـد
في أم درمـان وتخــرج في كليــة الفنـون
الجــمـــيلـــــة في الخـــــرطـــــوم وعـــمل في
المؤسـسة الـوطنيـة للثقـافة والفـنون،
وهـو يـدرّس الألـوان المـائيـة للأجـانب
وأعـضــاء الــسـلك الــديـبلــومــاسـي في
الخــــرطــــوم.كـمــــا ســــاهـم وشــــارك في
معــــارض شخــصـيـــة وجـمـــاعـيـــة مـن

العام 1984 وحتى العام ..2006
يبـدو الفنـان السـوداني خـالد حـامد
يـــوسف أمـيـنـــاً  للـــواقع الاجـتـمــاعـي
الذي يعيـشه إلى درجة القنـاعة بأنه
قادر على أن يجعل منه بـؤرة مركزية
تمتـد مـن خلالهــا أكثــر التفــصيلات
اليـومية دقـة؛ لتشكل المـشهد الأوسع
ـــــة ـــــشعــبــي ـــــذاكـــــرة ال حـــضـــــوراً في ال
الـــســــودانـيــــة؛ وقــــد يـكــــون اخـتـيــــاره
لموضوعـة )العربة والحـمار( ما يمكن
أن يتـميـز به وهـو يقـدم عـالمـاً مــرئيـاً

ـ ـ ـ ـ ـ

أنـْسنَـَتِهِ كمـا يمـيل البـعض إلـى ذلك
لمــنـحه )هـــــويـــــة( أخـــــرى تخـــــرج عــن
منـطق الهـدف الفـني؛ لكـن التــركيـز
علـــيه في كـل العـــــرض القـــــائــم كـــــان
هـدفــاً فنيـاً لــذاته، تمكن مـنه الفنـان
حـيـنـمـــا جـعله لـصـيقـــاً للإنــســـان في
كفـــاحه الـيــومـي في مجـــاهل الحـيــاة
وفي قريـة قد لا نعـرف الشيء الـكثير
عنهـا، لكـننـا نـستـطيع أن نقـول أنهـا
قـريـة شـاملـة مـوضـوعـة في كل مكـان
في العــالـم العــربـي والأفـــريقـي علــى
وجه الخــصـــوص، وهـــذه دالـّــة فـنـيـــة
ناجحة بمقياس الهدف الفني الذي

سعى إليه الفنان.

ـ

ـ

متجهـة إلـى الخلف، بمـا يـشي بـأنهـا
في رحـيل دائــم، لكـنه رحـيل مـحكـــوم
بعــزلــة مــا ووحــدة مـــا، وكل عــربـــاته
)الكـارو( جـسـّمت الــذائقـة الـشعـبيـة
في دورانها الـيومي من خلال الـوجوه
ـــــوان ـــــرة الــتــي أفــــصحــت الأل الـكــثــي
الـبــاردة عـن عــزلـتهــا وشـبحـيـتهــا في
ـــــار ـــــواقف، ولا يمـكــن اعــتــب بعـــض الم
)الحـمــار( المـتكــرر في المــشهـــد الفـنـي
الـــذي قــــدمه الفـنـــان خـــالـــد يـــوسف
عابراً في تركيز اللـوحة على جزئيات
شعـبيــة ومحـليـة؛ إنمـا )هـو( ضـميـر
يـومي ورمـز شـعبي ومـوضـوع أسـاسي
ــــــة في تـــــشـكــيـل المـعــــــرض، لا لمحــــــاول

ـ ـ
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اسـتخـــدامهــا وهــو يـضــرب في مـتــون
العزلـة القرويـة ويلتقـط شخصـياته
ـــــاد عـــــارف أن ــــــة بمهـــــارة صــي المغــيـّـب
طرائده تبدو لأول وهلـة كأنها أشباح
مــــــارقــــــة في فــــضــــــاءات مـفــتــــــوحــــــة
وغـامضة، غيـر أنه سرعان مـا يقترب
منهـا أو تقتـرب منه في لحظـة تنـوير
فـنيــة تـتقــاسـمهــا ألـــوانٌ بيـئيـــة وهي
مــائيـة في أغـلبهــا وقليـلٌ منهــا ينُفـذ
علـــــى الخــيــــش والأقل مــن ذلـك مـــــا
ـــــري( بخـــــاخ يــــســـتخـــــدمه مــن )ســب
لتثوير منطقة العتمة في موضوعته

بأكثر الألوان شفافية وجمالاً.
أغلـب عــــربــــات هـــــذا الفـنــــان كــــانـت

ـ ـ ـ ـ
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ـ ـ ـ

لـقب "الـفنــان الـشعـبي" وهــو يقــامــر
بــالــوصــول إلــى أكثــر المنــاطق قـســوة
وبعُداً، حـيث الإنسـان لا يزال يـعيش
في غربـة فرديـة بشـكلها الـعام، لكـنها
غــربــة شخــصيــة أيـضــاً إذا تمـعنّــا في
تـضـاعـيف المكـونـات الأســاسيـة الـتي
يلـتقـطهـا الـفنــان من تـلك القـضيـة

المعتمة..
الحمــار والعــربــة )الكــارو( يلخـصــان
فـكــــرة الــــزمـن الـــــواقعــي في القــــريــــة
السـودانيـة، كمـا يـؤشـران الـكثيـر من
المظاهر الاجتماعية التي حفلت بها
أكثـر مـن عشـرين لـوحـة تمـاسكت في
ألــوانهــا المـــائيــة الـتي بــرع الـفنــان في

بلا رتــوش إضــافـيــة ولا حــســاسـيــات
لـــونيــة في محــاولــة مـنه أن يكــون في
صمـيم الـواقع وأن يـنبــري من القـاع
بـظــواهــره الجمــاليــة الـتي يـتمـثلهــا
بجــديــة وبعُــد نـظــر وبــريـشــة تعــرف
مـــســــالـكهــــا إلــــى ذلـك القــــاع، حـيـث
ــــــــاة الحـــمــــــــار المـــتـعــــــــاشـق مـع الحـــي
السودانية إلـى درجة الإندماج الكلي
مع الإنـسـان، وحـيث العـربــة: مصـدر
ـــــري في مـــــســـــاحـــــة ـــــدائ ـــــرحـــيل ال ال
جغـرافيـة مـصممـة علـى أسـاس واقع
معـروف وشـاخـص بكل مـا هـو مـثيـر
وإلــــى درجـــــة الغــــرابــــة في كـثـيــــر مـن
الأحـيان.وربما سيكتـسب هذا الفنان

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

وارد بــــدر الـــســــالـم

ثلاث سـنوات مـترعـة بالحـزن والألم ونـزيف الـدماء
العــراقيـة الــزكيـة الـتي تـسـتبـاح يــوميــا وبلا مـوعـد
سـابق مع المـوت،حيث الـسيـارات المفخخـة، والعـبوات
النــاسفــة، والـطلقــات الـطــائـشــة لـقنــاص يــستـهتــر
بـالنفـس الإنسـانيـة التي حـرم الله قتلهـا إلا بالحق،
لـيحـيلهــا إلــى رقـم في تعــداد الأرقــام المــركــونــة علــى

القاص محسن الخفاجي ..وسماء الحرية من جديد
إضــافــة إلــى روايـته الـتي جـســد فـيهــا حلـم الجنــود
المـنـــسـيـين فــــوق صخــــور جــــرداء في حــــرب لاتــــرحـم،
وشـمـت فــيهــــا تـــــواريخ مــيلادهـم )وشـم الـــــدم علــــى
حجـــــارة الجــبـل(تلـك الـــــروايـــــة الــتــي كـــــانــت فــيهـــــا
الصخـور تـتفتـت وتتحـول إلـى هـم إنسـانـي تصـطبغ
فيه الـوجـوه الحـالمـة بـابـتسـامـة عـذبـة مـن فم طفلـة
غــــارقــــة في حلـم الجـنــــوب، أو كــــركــــرات صـبـي اكــــرت
الــشعــر يـنتـظــر أن تـطل عـليـه طلعـــة أبيـه الجنــدي

المسافر دائما إلى حروب لا تنتهي.
ربمــا هــو القــدر المــر الــذي رمــى )بــأيــوهــان مــورتيــز(
بــــطل روايــــــة)الــــســــــاعــــــة الخــــــامــــســـــــة والعــــشــــــرون
لكــونسـتنتـان جـورجيـو( في دهـاليـز الأسـر النـازي أو
التجـربـة القـاسيـة في ذات الأسـر وذات الـروايـة الـتي
دفعـت)بتـريـان كـروغـا( الــروائي المعـروف إلـى أسلاك
الـــسجـن الـــشــــائـكــــة لـيـمــــوت بــــرصــــاصــــة الجـنــــدي
البـولنـدي وهـو يـردد عبــارته الأخيــرة )أيتهـا الأرض
الحـبـيـبــــة إنـنـي أمــنحـك نفـــسـي إلــــى ألا عــــودة أنــــا
المجهــول الـــذي جئـت من بـعيــد إلـــى هنــا( لـتلامـس
شفـتـــاه الـتـــراب قـبل ان يـتــمكـن مـن تـــدويـن الحلـم
الإنـــســــانـي المـتـــــداخل في الأوجـــــاع مع صــــور الأســــر
القــاسـيــة، ربمــا هــو ذات القــدر الــذي ســاق محـسـن
الخفـاجـي كمـا سـاق تـريـان كـروغـا إلـى الأرض الـتي
انـتمــى إليهـا مع الفـارق إن الخفــاجي شـاهــد سمـاء
الحـريــة بعـد ثـلاث سنــوات من الاحـتجـاز قــد تكـون
كـافيــة لكتـابـة روايـة جـديــدة فيهـا سـاعـة أخـرى من
سـاعـات الـزمـن المضـافـة إلـى حيـاتنـا والمقـتطعـة منه
بـسبب الحـروب التي تـنصبـها لـنا شـباك المخـططين
لهــا بــأعـصــاب بــاردة ودم بــارد، وكلـمــات مخـطــوطــة
بــأصــابع بــاردة تعلـن عن بــدء الحــرب دون أن تعــرف
كيف أو متى ستدون كلمة أخرى تعلن عن إيقافها.

مصــاطب الـطب العـدلـي، ثلاث سنـوات مـن اجتـراع
الحــــزن في نفــــوس العـــراقـيـين جـمــيعـــا، كـــان فــيهـــا
القـاص والـروائـي المبـدع محــسن الخفـاجـي يجتـرع
الغـربـة وراء القـضبـان، يلـوك المــرارة إصبعـا من نـار،
وهـو يتلظـى على جمـر الرمال الـساخنـة في أم قصر
ويــتـلفـــظ حــــــروف المعــتـقل المـــــرمـــي علـــــى أطـــــراف
الــصحـــراء بـلكـنـــة أمــــريكـيـــة )بـــوكـــا( وهــــو يقــــارنه
بمعـتقل آخـر علـى سـواحل كـوبـا وهـو )غـوانـتنـامـو(
)كـــوبـــا و بـــوكـــا( مفـــردتـــان تحــملان نفــس الحـــروف

وتتعانقان بذات الصلف البعيد عن الإنسانية.
سياسيـون كبار وإعلاميـون كبار وتجار مـخدرات كبار
ولصـوص كبار وأولاد شـوارع صغار ومـدمنو خـرافات
أزلـيــة عـن الـنهج الأمـــريكـي الـضــارب في الحـضــارة،
تقـودهم خطـوات الحلم الأمـريكي الـزائل بين )بـوكا
وأبــو غـــريب( يـتعــرف علـيهـم الخفـــاجي ويـتعــرفــون
علـيـه، يقـــص علــيهـم حـكــــايــــات المــــدن المـنـــسـيــــة في
الجنـوب، ويقـارنهـا )بمـدن كـالـفينـو اللا مـرئيـة( ثم
يغادره إلى رحيق المدن المشتهاة في الذاكرة، ومحسن
الخفـاجـي في رحيل مـستمـر بين )بـوكـا وأبـو غـريب(
وهو لا يـعرف سـرا لاعتـقالـه سوى انـه كان مـترجـما
لستـة من الأسرى الأمريـكان الذين أسـرتهم القوات
العــراقيــة في النـاصـريــة، ولم يـتعـد وقـت التــرجمـة
ســـوى خمـس عـشــرة دقـيقـــة لم يـكن فـيهــا الـســؤال
سـوى مـن أنت؟ إلـى أيـة وحـدة تـنتـمي؟ ولمــاذا دخلت
إلـى العـراق؟ وكـان الجــواب فيهـا واحـدا مـوحـدا )لا
اعـرف شـيئــا( ولم تـكن مـشـيئـة القـدر رحـيمـة بهـذا
القاص الذي سطر بأنامله المبدعة قصصا محفورة
في الـــذاكــــرة لايمكــن للقـــارئ المـتـــابع أن يــضعهـــا في
قائمة النسيان )ثياب حداد بلون الورد، أربعة أحلام
مـن قـتــيل، شــــارع الــــزواج في لـكـــش،قـنــــاع بــــورشـيــــا(

زيــــــدان حــمــــــود 

تشكيل ما قبل
المعركة

شعر: علي الحسينان
عن دار أزمنـة بالأردن صدر
للـــشــــاعــــر الـبــصــــري علـي
الحـــسـيـنــــان ديــــوان شعــــره
الأول )تـــــشـكــيـل مـــــــا قــبـل

المعركـة( عن سلسلـة )إبداعـات عربيـة( وقد جـمع فيه عدة
أبـواب شعـريـة هي كتـاب الطفـوف  –كتـاب الحـالم  –كتـاب
التفاصيل  –الخاتمـة وقد جاء في فاتحـة كتاب التفاصيل

قوله:
كل الأشياء من ورق

والريح وئيدة
كأن الشتاء لا يمكنه الحلول

فمن يعبث بهذه القلوب
المكتنزة كثمر التين

 ....
عصفور في الشمس
والساحات مصيدة 

تبجحات
شعر: باسل عبد الله

مـن مـنــشـــورات اتحــــاد الكـتـــاب العـــرب في دمـــشق صـــدر
حــــديـثـــــاً للـــشــــاعـــــر العــــراقـي بـــــاسل عـبــــد الله ديــــوان
)تبجحـات( جمـع فيه قصـائده الحـديثـة ومنهـا: الليل

مــن المـكــتــبــــــة العـــــراقــيـــــة
 –الغـابـة  –المـوت  –الحلم –
وعــدة تـبجحـــات مع مـلحق
شعـري مطـول بثلاث عـشرة
قـصيدة طويلة وقصيرة وفي
قصيدة )ارض الشعر( قال:

لا..
لا تقترب من هنا

من أرض الشعر
من أرض الدموع اللؤلؤية

والخيالات العجيبة
والموتى

والجمال
والــــزهــــور الـتـي تـــسـتــــديــــر

ببراعمها
نحو الظلام

فن الموشح الأندلسي
دراسة: جبار سهم السوداني

للـبــاحـث الــشــاعــر جـبـــار سهـم الــســودانـي صــدرت حــديـثــاً
دراســـتـه )فـــن المـــــــــوشـح الأنـــــــــدلــــــســـي( وهـــي
بـالأسـاس مجمـوعـة دروس
ألقــــاهــــا علــــى طلـبــته في
ـــــــــــــدراســـــــــــــات مــعــهـــــــــــــد ال
المـــوسـيقـيـــة بـبغـــداد حـيـث
عـــــرف فــيهـــــا بفــن المـــــوشح
وأصـــوله وأنــــواعه وشعـــرائه
المـــــــــؤســـــــســـين ونمـــــــــاذج مـــن
شعــرهـم وقــد عــالج فـيه آراء
الـنقـــاد القــدامـــى بهـــذا الفـن

بدقة وتتبع تاريخيين.
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تــــرجـمــــة : حـــسـن نــــاصــــر 

محسن الخفاجي 


